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قسم التاريخ – كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري  أ.إسراء إبراهيم بكري إبراهيم

المقدمة :
بعــد وفــاة الرســول  ظهــرت مشــكلة مــن أكــر المشــكلات التــي كادت أن 
  تحــدث فتنــة وتعصــف بالدولــة الإســلامية وهــي مشــكله الخلافــة إذ إن الرســول
عندمــا تــوفي كانــت وفاتــه حدثــاً جلــلاً أصــاب المســلمين وشــتت أفكارهــم أضــف إلى 
ذلــك أن الرســول  لــم يعهــد أو يــوصي أو يعــين مــن يخلفــه في أمــور الحكــم ولــم 

يــرد نــص صريــح في القــرآن يحــدد أســس الانتخــاب لخليفــة رســول اللــه.
وبعــد وفاتــه حــدث جــدل كبــر بــين المهاجريــن والأنصــار في ســقيفة بنــي 
ســاعدة )مــكان يجتمــع فيــه الأنصــار يقــع في الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن المســجد 
النبــوي (وكل منهــم يــرى أن مكانتــه في الإســلام تؤهلــه للفــوز بالخلافــة ومــا حــدث 
في ســقيفة بنــي ســاعدة حــدث عظيــم في التاريــخ الإســلامي  كاد أن يــؤدي إلى فتنــة 
ويغــر مجــري التاريــخ لــولا وجــود عــدد مــن الصحابــة وأبوبكــر الصديــق الــذي 
لــولا حكمتــه ورجاحــة عقلــه وإصراره عــى الحفــاظ عــى إنجــازات الرســول  مــن 
ديــن ودولــة وذلــك بوعــده لــه حــين قــال عنــد وفاتــه: بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول 
اللــه طبــت حيــاً وميتــاً والــذي نفــي بيــده لا يذيقــك اللــه الموتتــين أبــداً، أمــا الموتــة 
التــي كتبــت عليــك فقــد متهــا لحــدث مــا لا يحمــد عقبــاه مــن انشــقاق ولرجعــت 

العصبيــة القبليــة التــي أزالهــا الرســول  بالإســلام. 
نسرد في هذه الورقة هذا الحدث العظيم الذي لا يمكن تجاوزه لأهميته في التاريخ الإسلامي 

ونتبع المنهج التاريخي الوصفي التحليلي.
 المستخلص :

تهــدف هــذه الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى أهــم وأكــر حــدث بعــد وفــاه 
ــكلة  ــل مش ــاعدة. وتتمث ــي س ــقيفه بن ــة في س ــكلة الخلاف ــو مش ــول ص وه الرس
الدراســة أن قضيــة الخــلاف حــول الخلافــة في ســقيفه بني ســاعدة كادت أن تــؤدي إلى 
فتنــة تعصــف بالدولــة الإســلامية وإلى الانشــقاق والانقســام لــولا لطــف اللــه ووجــود 
الصحابــة رضــوان اللــه عليهم.تكمــن أهميــة الدراســة في سردهــا لهــذا الحــدث المهــم 
والكبــر في تاريــخ الدولــة الإســلامية وإظهارهــا لــدور الصحابة رضــوان اللــه عليهم في 
وأد الفتنــة في مهدهــا والحفــاظ عــى الدولــة الإســلامية موحدة.اتبعــت الدراســة المنهــج 
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ــور  ــول  إلى حض ــاة الرس ــذ وف ــداث من ــلي في سرد الأح ــي التحلي ــي الوصف التاريخ
ــاً إلى  ــذي دار تفصيلي ــدل ال ــن والج ــور المهاجري ــم حض ــقيفة ث ــار أولاً إلى الس الأنص
ــج  ــن النتائ ــدد م ــة إلى ع ــت الدراس ــق وأرضاه.توصل ــر الصدي ــي بك ــة أب بيع
ــورى،  ــار والش ــام إلا بالاختي ــة لا تق ــة أو الخلاف ــج:إن الإمام ــم النتائ ــات، أه والتوصي
ــأ إدارة والأجــدر والأنفــع للأمــة، إضافــة إلى أن  ــب والأكف الخلافــة لا يتولاهــا إلا الأصل
الحــوار وتقبــل الآخــر والحجــة والإقنــاع هــي الطــرق المثــى لحــل جميــع المشــكلات.

وأهــم التوصيــات التــي خرجــت بهــا الدراســة، هــي إنفــاذ الشــورى التــي أوصى بهــا 
ــه  ــول مصلح ــاف ح ــة والالتف ــة القبلي ــن العصبي ــد ع ــا، البع ــل به ــول  وعم الرس

الأمــة، والاقتــداء بالرســول  في القــول والفعــل.
Abstract

The objectives of this study is to illustrates further the debate 
took place in “SaggiffatbeniSaaeda” the most ever important 
and major problem in the Islamic history after the death of the 
Messenger Mohamed “peace be upon him”.

The problem of the study is that to what extent without the 
presence of the Companions “ May Allah pleased with them” the 
debates drive the Umma to a major strife, led to Schmitt and split 
the Islamic State.

The importance of this study lies in it’s narrations of this major 
issue among the history of Islamic State. Moreover, the study 
focused on the role of the Companions “ May Allah please them” 
who succeed in eradicating the sedition from the beginning which 
contributed in preserving and unifying later the Islamic State.

In this study, the researcher followed the historical, descriptive 
and analytical methods in narrating the events chronologically 
since the death of prophet Muhammad “peace be upon him” not 
limited to but includes the arrival of both the “Ansar” and later 
severally the “ Mohagreen”   to SaggiffatbeniSaaeda” respectively.

The study also focusses on the controversary that took place 
among both in details till the pledge of allegiance to the Calipha 
Abu Baker Alsiddig “may Allah be pleased with him and grant 
him”
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: وفاة الرسول
قامــت في المدينــة دولــة الإســلام وظهــرت حكومتــه ووضحــت مهــام جديــدة 
في حيــاة الرســول  إلى جانــب مهمتــه الأولى في حمــل الإســلام وتبليغــه تلــك المهــام 
ــل في  ــكلاتهم والفص ــل مش ــلمين وح ــور المس ــف أم ــاس وتصري ــة الن ــت في رعاي تمثل
منازعاتهــم. وإرســال البعــوث واســتقبال الوفــود وتوجيــه الغــزوات والسرايــا وغــر 
ذلــك مــن الأعمــال التــي تتطلبهــا شــؤون الحكــم وتقتضيهــا وظائــف الدولــة. كان 
الرســول  في المدينــة رســولاً ونبيــاً يبلــغ عــن ربــه الرســالة ويــؤدي الأمانــة وكان 
أيضــاً حاكمــاً يطيعــه النــاس ويأتمــرون بأمــره، قــال تعــالى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ 

ــمْ ..﴾)1(.                       ــرِ مِنكُ ــهَ وَأطَِيعُــواْ الرَّسُــولَ وَأوُْلِ الأمَْ ــواْ اللّ أطَِيعُ
1عندمــا اتســعت رقعــة الدولــة الإســلامية بعــث الرســول  مــن ينــوب عنــه 
ــة أمورهــم، وكان  ــاس ورعاي ــلاد ويقــوم فيهــا مقامــه في الحكــم بــين الن ــك الب في تل
ــن  ــلاد اليم ــه في ب ــاً عن ــلاد نائب ــك الب ــم إلى تل ــن بعثه ــداً مم ــل* واح ــن جب ــاذ ب مع
ــاب أوكل  ــول  إذا غ ــذا كان الرس ــة)2(. وهك ــه في مك ــاً عن ــيد* نائب ــن أس ــاب ب وعت
مــن ينــوب عنــه ويقــوم بأمــور النــاس حتــى في قيــادة الجيــوش إذا لــم يخــرج عــى 
رأس جيــش اســتخلف مــن يقــوم مقامــه في قيادتهــا وهكــذا كان الرســول  في كل 
  غيــاب عــن أمــر مــن الأمــور يجعــل خليفــة ينــوب عنــه حتــى في مرضــه الأخــر

اســتخلف في الصــلاة إمامــاً ينــوب عنــه.
ــة في  ــوداع في ذي الحج ــة ال ــن حج ــه  م ــول الل ــوع رس ــد رج بع  
الســنة العــاشرة للهجــرة أقــام بالمدينــة وبــدأ بتجهيــز جيــش تحــت قيــادة أســامة 
ــا كان  ــة وبينم ــة مؤت ــرى في معرك ــا ج ــى م ــطين رداً ع ــاء وفلس ــد* إلى البلق ــن زي ب
النــاس يســتعدون للالتحــاق بجيــش أســامة بــدأ رســول اللــه يشــكو مــن المــرض 

ــق الأعــى)3(. ــذي التحــق بســببه إلى الرفي ال
واســتأذن الرســول  أن يمــرض في بيــت عائشــة فــأذن لــه وكان  يقول:   
).. إن اللــه خــر عبــداً بــين الدنيــا وبــين مــا عند اللــه فاختــار ذلك العبــد ما عنــد اللــه..(، فبكى 
أبوبكــر فقــال أبــو ســعيد الخــدري رضي الله عنــه: فجعنا لبكائــه، ولكنا علمنــا أن رســول الله 
 هــو المخُــر وكان أبــو بكــر أعلمنــا فقــال رســول اللــه : ).. إن أمــن الناس عــى في صحبته 
ومالــه أبوبكــر، ولــو كنــت متخــذاً خليــلاً غــر ربــي لاتخــذت أبــا بكــر.. ولكــن أخوة الإســلام 

ومورثــه لا يبقــين في المســجد بــاب إلا سُــد إلاّ بــاب أبــي بكــر)4(
قــال الحافــظ ابــن حجــر: وكان أبابكــر  فهــم الرمــز الــذي أشــار به النبــي  من 
قرينــة ذكــره في مرضــه فاستشــعر منــه أنــه أراد نفســه فلذلــك بكــى)5( فلمــا أشــتد المــرض 
بالنبــي  وحضرتــه الصــلاة فــأذن بــلال قــال النبــي  مــروا أبــا بكــر فليصــل فقيــل إن 
أبابكــر رجــل أســيف *إذا قــام مقامــك لــم يســتطع أن يصــلي بالنــاس. فأعــاد عليهم مــا قال 

فأعــادوا له فأعــاد الثالثــة)6(.
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اســتمر أبوبكــر يصــلي بالمســلمين حتــى إذا كان يــوم الإثنــين وهــم صفــوف في صلاة 

الفجــر كشــف النبــي  ســرة الحجــرة ينظــر إلى المســلمين وهــم وقــوف أمــام ربهــم ولرى 

كيــف أثمــر غرســه وكيــف نشــأت أمــة تحافــظ عــى الصــلاة وتواظب عليهــا بحــضرة نبيها 

وغيبتــه واطمــأن أن صلــة هــذه الأمــة بهــذا الديــن وعبــادة الله تعــالى صلــه دائمــة لا تقطعها 

وفــاة نبيهــا. يقــول الصحابــة رضي اللــه عنهــم: كشــف النبــي  ســرة حجرة عائشــة ينظر 

إلينــا وهــو قائــم كأن وجهــه ورقــة مصحــف ثــم تبســم يضحــك فكدنــا أن نفتتن مــن الفرح 

وظننــا أن النبــي  خــارج إلى الصــلاة فأشــار إلينــا أن أتمــوا صلاتكــم ودخل الحجــرة وأرخى 
)7 السر)

واشــتد الوجــع بالنبــي  ودخــل عليــه أســامة بــن زيــد وقــد صمــت فلا يقــدر عى 
الــكلام فجعــل يرفــع يديــه إلى الســماء ثــم يضعهــا عــى أســامة فعــرف أنه يدعــو لــه وأخذت 

الســيدة عائشــة رســول اللــه  وأوســدته إلى صدرها بــين ســحرها ونحرها)8(
فدخــل عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر وبيــده ســواك فجعــل رســول اللــه ينظــر إليه، 
فقالــت عائشــة: آخــذه لــك فأشــار برأســه، نعــم، فأخذتــه مــن أخيهــا ثــم مضغتــه وليتــه 
وناولتــه إيــاه فاســتاك به كأحســن مــا يكــون الاســتياك وكل ذلك وهــو لا ينفــك عن قولــه: )إلى 
الرفيــق الأعــى()9(. وكان  بجانبــه ركــوة مــاء )وعليــه مــاء فيمســح بها وجهــه ويقــول: لا إله 
إلا اللــه. إن للمــوت ســكرات( ثــم نصــب يــده فجعــل يقــول: )إلى الرفيــق الأعــى( حتــى قبض 
ومالــت يــده وفي لفــظ أن النبــي  كان يقــول :)اللهــم أعني عى ســكرات المــوت()10(. وقــد ورد 
أن فاطمــة رضي اللــه عنهــا قالــت: وا كــرب أبــاه فقــال لهــا )ليس عــى أبيك كــرب بعــد اليوم( 
فلمــا مــات قالــت: يــا أبتــاه.. أجــاب ربا دعــاه: يــا أبتــاه.. جنة الفــردوس مــأواه.. يــا أبتــاه.. إلى 
جريــل منفــاه.. فلمــا دفــن  قالــت لأنس، كيــف طابــت أنفســكم أن تحثــوا عى رســول الله 

ــراب)11(.  ال
ولمــا تــوفى رســول اللــه  اضطــرب المســلمون فمنهــم مــن دهــش فخولــط ومنهم 
مــن أقعــد فلــم يطــق القيــام، منهــم مــن اعتقــل لســانه فلــم يطــق الــكلام، ومنــه مــن أنكر 

ــة)12(. موته بالكلي
قــال القرطبــي مبينــاً عظــم هــذه المصيبــة ومــا ترتــب عليها مــن أمــور: مــن أعظم 
المصائــب المصيبــة في الديــن، قــال رســول اللــه  :)إذا أصــاب أحدكــم مصيبة فليذكــر مصابه 

بي فإنهــا أعظــم المصائــب)13(.
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وقال ابن إسحـاق:
)... ولمــا تــوفى رســول اللــه  عظمــت بــه مصيبــة المســلمين فكانــت   
عائشــة فيمــا بلغنــي تقــول: لمــا تــوفى النبــي ارتــدت العــرب واشرأبــت اليهوديــة 
والنصرانيــة ونجــم النفــاق، صــار المســلمون كالغنــم المطــرة في الليلــة الشــاتية لفقــد 

ــم)14(. نبيه
وقال القاضي أبوبكر بن العربي:

)... واضطربــت الحــال.. فــكان مــوت النبــي  قاصمة الظهــر، ومصيبة العمــر. فأما 
عــى فاســتخفى في بيــت فاطمــة، وأمــا عثمــان فســكت، وأمــا عمــر فأهجــر، وقــال: مــا مــات 
رســول اللــه، وإنمــا وأعــده ربــه كمــا واعــد مــوسى، ولرجعــن رســول اللــه فليقطعــن أيــدي 

رجــال وأرجلهــم()15(.
لمــا ســمع أبوبكــر الخــر أقبــل عــى فرس مــن مســكنه بالســنح حتــى نــزل فدخل 
المســجد فلــم يكلــم النــاس حتــى دخــل عــى عائشــة   فكشــف عن وجهــه  ثــم أكــب عليه 
فقبلــه وبكــى ثــم قــال: بأبــي أنــت وأمــي. واللــه لا يجمع اللــه عليــك موتتين، أمــا الموتــى التي 
كتبــت عليــك فقــد متهــا)16(. وخــرج أبوبكــر وعمــر يتكلــم فقــال: اجلس يــا عمر وهــو ماض 
في كلامــه وفي ثــورة غضبــه فقــال أبــو بكــر في النــاس خطيبــاً بعــد أن حمد اللــه وأثنــى عليه:

:) أمــا بعــد فــإن مــن كان يعبــد محمــداً فــإن محمــد قــد مــات، ومــن كان يعبــد الله 
ــدٌ إلِاَّ رسَُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبلِْــهِ  فــإن اللــه حــي لا يمــوت، ثــم تــلا هــذه الآيــة: ﴿ومََــا مُحَمَّ
ــاتَ أوَْ قُتِــلَ انقَلَبتْـُـمْ عَــىَ أعَْقَابِكُــمْ ومََــن ينَقَلِــبْ عَــىََ عَقِبيَـْـهِ فَلَــن يـَـضُرَّ اللّهَ  الرُّسُــلُ أفََــإنِ مَّ

ــاكِرِينَ﴾)17( فنشــج الناس يبكــون)18(. شَــيئْاً وسََــيجَْزِي اللّــهُ الشَّ
ظهــور مشكلة الخلافـة في سقيفة بن ساعدة:

تــوفى الرســول  ســنة )11هـــ( دون أن يعــين مــن يخلفــه في أمــور   
ــلامية. ــة الإس ــك للجماع ــرك ذل ــل ت ــه ب ــن يخلف ــوصي بم ــد أو ي ــم أو يعه الحك

بــادر الأنصــار إلى ســقيفة بنــي ســاعدة ورشــحوا لمنصــب الخلافــة   
ــة  ــن ناصي ــم م ــلام تمكنه ــم في الإس ــم أن مكانته ــاً منه ــادة*، ظن ــن عب ــعد ب س
ــم  ــاعدة أن له ــي س ــقيفة بن ــه في س ــوا ب ــار واحتج ــه الأنص ــا قال ــة، وكان مم الخلاف
ســابقة في الديــن وفضيلــة في الإســلام ليســت لقبيلــة مــن العــرب وأن محمــداً عليــه 
الســلام لبــث بضــع عــر ســنوات في قومــه إلاّ قليــل لــم يقــدروا أن يمنعــوا رســول 
اللــه  ولا أن يعــزوا دينــه ولا أن يدفعــوا عــن أنفســهم ضيمــاً، وظلــوا كذلــك حتــى 
آمــن الأنصــار، فلمــا آمنــوا اســتقامت العــرب لأمــر اللــه طوعــاً وكرهــاً وأثخــن اللــه 
لرســوله بهــم الأرض وتــوفى الرســول  وهــو عنهــم راضٍ وبهــم قريــر العــين، ولكــن 
الأنصــار كانــوا يعلمــون أن المهاجريــن ليســوا مــن دونهــم في طلــب هــذا الأمــر ـ أي 
أمــر الخلافــة ـ فالمهاجــرون أســبق منهــم في مضمــار الدعــوة وحمــل الرســالة ولذلــك 
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قالــوا عــن المهاجريــن )أنهــم صحابــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم الأولــون 
وعشــرته وأوليــاؤه(، وأنهــم ســيطلبون الخلافــة للفريقــين معــاً أمــراً مــن المهاجريــن 

ــار)19(. ــن الأنصـ وأمراً م
وممــا جــاء في كلام ســعد بــن عبــادة رئيــس القــوم ومرشــح الأنصــار للخلافة 
ــة  ــة في الإســلام ليســت لقبيل ــا معــر الأنصــار، لكــم ســابقة في الديــن وفضيل )... ي
ــم  ــه يدعوه ــنة في قوم ــرة س ــع ع ــث بض ــلام لب ــه الس ــداً علي ــرب. إن محم ــن الع م
ــه، ولا أن يغــروا  ــوا يقــدرون عــى أن يمنعــوا رســول الل ــادة الرحمــن مــا كان إلى عب
ــة،  ــم الفضيل ــى إذا أراد بك ــه حت ــوا ب ــاً عم ــهم ضيم ــن أنفس ــوا ع ــه ولا أن يدفع دين
ســاق إليكــم الكرامــة وخصكــم بالنعمــة فرزقكــم اللــه الإيمــان بــه وبرســوله، والمنــع 
لــه ولأصحابــه الإعــزاز لــه ولدينــه والجهــاد لأعدائــه فكنتــم أشــد النــاس عــى عــدوه 
ــه طوعــاً  ــى اســتقامت العــرب لأمــر الل ــه عــى عــدوه مــن غركــم، حت منكــم وأثقل
وكرهــاً. وأعطــى البعيــد المقــادة صاغــراً داخــراً، حتــى أثخــن اللــه عــز وجل لرســوله 
بكــم الأرض. ودانــت بأســيافكم لــه العــرب وتوفــاه الله وهــو عنكــم راضٍ وبكــم قرير 
عــين. اســتبدوا بهــذا الأمــر فإنــه لكــم دون النــاس)20(، فأجابــه مــن كان حــاضراً مــن 
الأنصــار أن قــد وفقــت في الــرأي وأصبــت مــن القــول. ولكنهــم عــادوا وقالــوا: فــإن 
أبــت مهاجــرة قريــش فقالــوا: نحــن المهاجــرون وصحابــة رســول اللــه  الأولــون 
ونحــن عشــرته وأوليــاؤه فعــلام تنازعوننــا هــذا الأمــر بعــده، فقالــت طائفــة: فإنــا 

نقــول: إذاً منــا أمــر ومنكــم أمــر)21(
ونجــد أنــه بعــد وفــاة الرســول  كان مــن الطبيعــي أن يفكــر الأنصــار في أمــر 
مدينتهــم أول مــا عرفــوا بمــوت النبــي وراودتهــم عــدة أســئلة، تــرى أيظــل أمــر هــذه 
المدينــة وأمــر العــرب إلى المهاجريــن الذيــن أقامــوا ضعــاف في مكــة لا مــأوى لهــم ولا نصــر 
حتــى أعانتهــم المدينــة، أم يكــون الأمــر لأهــل هــذه المدينــة الذين قــال فيهــم الرســول : )إنه 
أتاهــم مكذبــاً فصدقــوه، ومخــذولاً فنــصروه، وطريــداً فــآووه، وعائــلاً فآســوه(، تحــدث بعض 
الأنصــار إلى بعــض في هــذا وتداعــوا إلى ســقيفة بنــي ســاعدة وكان ســعد بــن عبــادة مريضــاً 
في داره فأخرجــوه إليهــم ليكــون صاحــب الــرأي فيهــم، وأصغــى ســعد إلى حديثهــم، ثــم قــال 
لبعــض بنــي عمــه: إنــي لا أقــدر لشــكواي أن أســمع القــوم كلهــم، كلامــي ولكــن تلــقّ منــي 
قــول وأســمعهم)22(. وإضافــة إلى مــا جــاء في كلام ســعد بــن عبــادة مــن الحجــج التــي احتــج 
بهــا ســعد في ترشــيح نفســه للخلافــة نيابــة عــن الأنصــار وباســمهم فهنالــك ســوابق كانت 
حــاضرة في أذهــان الأنصــار، فقــد اســتند الأنصــار في حجتهــم إعــى أحاديــث عــن رســول الله 
 تفيــد أن الرســول  مــن الأنصــار وأنهــم آلــه وعشــرته، فعــن عبــد الله بــن زيــد  قال: 
قــال رســول اللــه :) لــولا الهجــرة لكنــت امــرءاً مــن الأنصــار ولــو ســلك النــاس واديــاً أو 

شــعباً لســلكت وادي الأنصــار وشــعبها( متفق عليــه)23(.
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ولذلــك رأي الأنصــار أن رئاســة المســلمين بعــد رســول اللــه يجــب أن تكــون فيهــم 
وحدهــم، ولهــذا يجــب أن يولــوا أمــراً منهــم وأن يجمعــوا عى زعيمهم ســعد بــن عبــادة. ومن 

أهــم التصريحــات التــي اســتند إليهــا الأنصار:
مــا ورد في بيعــة العقبــة الكــرى، إذ قــال الرســول عليــه الســلام لوفــد أولاً: 

ــا  ــي أن  ـيعن ــرم  ــرم اله  ـاله ــدم  ــدم ال  ـال ــر*  ــن عم ــب ب ــع مصع ــة م المدين
 : ــول ــار للرس ــال الأنص ــا ق ــذا عندم ــار، وه ــا الأنص ــي أيه ــم من ــم وأنت منك
ــالى أن  ــه تع ــرك الل ــم أظه ــود ث ــا اليه ــاك وقاطعن ــن بايعن ــيت أن نح ــل عس فه
ــف)24(. ــح الآن ــك التصري ــم بذل ــك صرح له ــد ذل ــا، فعن ــك وتدعن ــع إلى قوم ترج

ومــن فضــل اللــه تعــالى عــى الأنصــار رضــوان اللــه عليهــم أن جعــل حيــاة 
رســوله  وموتــه عندهــم ففــي حديــث أبــي هريــرة  في قصــة فتــح مكــة، 
قــال : قالــت الأنصــار بعضهم لبعــض: أمــا الرجــل فأدركته رغبــة في قريتــه ورأفته 
بعشــرته قــال أبــو هريــرة : فجــاء الوحــي وكان إذا جــاء الوحــي لا يخفــى علينــا 
فــإذا جــاء لا يرفــع أحــد طرفــه إلى رســول اللــه   حتــى ينقــي الوحــي، فلمــا 
انقــى قــال رســول اللــه  يا معــر الأنصــار، قالــوا: لبيــك يا رســول اللــه، قال: 
)كلا إنــي عبــد اللــه ورســوله( هاجــرت إلى اللــه وإليكــم والمحيــا والممــات مماتكــم، 
فأقبلــوا إليــه يبكــون ويقولــون : واللــه ما قلنــا الذي قلنــا إلاّ الضــن بالله وبرســوله، 
فقــال رســول اللــه   إن اللــه ورســوله يصدقانكــم ويعذرانكــم( رواه مســلم)25(.

(ـ فقــد أخــذ الرســول يستشــر ثانياً  :    مــا حــدث في غــزوة بــدر الكــرى ســنة )2هــ
النــاس في لقــاء المكيــين فشــاور المهاجرين فوافقــوا عى قتالهــم وأحبــوا مصادمتهم 
ولكــن الرســول  لــم يقــدم عــى الحــرب حتــى استشــار الأنصــار فوافقــوا فعند 
ذلــك اســتطاع الرســول  القتال وهــو مطمــن إذا كان العــدد والشــوكة في الأنصار 
وبهــم كان النــصر الــذي كان ســبباً في إلقــاء هيبة المســلمين في نفوس المشــركين)26(.

وفي فتــح مكــة كان الأنصــار هــم الذيــن أرغمــوا قريشــاً عــى الطاعــة بمــا لهــم من ثالثاً  :   
العــدد والســلاح فهــم عضــد الرســول  وســاعده عنــد الشــدائد ويوم حنــين وقد 
غنــم المســلمون غنائــم كثــرة. فأعطــى الرســول  ناســاً رغــم مــا يــرى منهــم 
ضعــف ونفــاق وتــرك الأنصــار، فظنــوا أن ذلــك لهوانهم عــى الرســول . فتحدثوا 

وأكثــروا فعلــم بهــم رســول الله وحدثهــم وطمأنهــم)27(
طلــب الرســول  مــن ســعد بــن عبــادة ســيد الخــزرج أن يجمعهــم إليــه، 
فلمــا اجتمعــوا قــال لهــم :) يــا معــر الأنصــار مــا قالــة بلغتنــي عنكــم، ووجــدة 
وجدتموهــا في أنفســكم، ألــم تكونــوا ضــلالاً فهداكــم اللــه وعالــة – فقــراء فأغناكــم 
اللــه وأعــداء فألــف بــين قلوبكــم(، وأطــرق الأنصــار لمــا ســمعوا وكان كل جوابهــم.. 
بــى! اللــه ورســوله أمــن وأفضــل، وســألهم النبــي. ألا تجيبونــي يــا معــر الأنصــار، 
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ــه  ــه؟ لل ــول الل ــا رس ــك ي ــا نجيب ــوا »بم ــى أن قال ــدوا ع ــم يزي ــين ول ــوا مطرق فظل
ــه  ــا والل ــال :) أم ــم فق ــواب عنه ــد الج ــولى محم ــك ت ــل« هنال ــن والفض ــوله الم ورس
لــو شــئتم لقلتــم فلصدقتمــو لصدقتــم: أتيتنــا مكذبــاً فصدقنــاك ومخــذولاً فنصرنــاك 

وحــراً يــداً فأوينــاك وعائــلاً فآســيناك(.
يــا معــر الأنصــار أن ألا ترضــون يذهــب الناس بالشــاة والبعــر وترجعون برســول 
اللــه إلى رحاكــم! فــو الــذي نفــس محمــد بيــده لــولا الهجــرة لكنــت أمــراً مــن الأنصــار ولــو 
ســلك النــاس شــعباً وســلك الأنصــار شــعباً لســلكت شــعب الأنصــار، اللهــم ارحــم الأنصــار 

أبنــاء الأنصــار وأبنــاء أبنــاء الأنصــار)28(.
ونجــد أن المســلمين انقســموا عنــد وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم إلى ثلاثــة 

تكتــلات أو فــرق لــكل منهــا مرشــحها:
الفــرق الأولى: مــن الأنصــار الذيــن أيــدوا اختيــار ســعد بــن عبــادة الخزرجــي والفرقة 
الثانيــة مــن المهاجريــن وقــد أجمعــوا في نهاية الأمــر عى اختيــار أبــي بكر، أمــا الفرقــة الثالثة: 
فكانــت تتألــف مــن الهاشــمية وفئــة مــن الأمويــين بالإضافــة إلى طلحــة بن عبيــد اللــه والزبر 

.)29( بــن العــوام وكانــت تميــل إلى اختيــار علي بــن أبــي طالب خليفــة رســول اللــه
حضور المهاجرين إلى السقيفة:

بينمــا كان الأنصــار في ســقيفة بنــي ســاعدة يتداولــون أمرهــم بينهــم يريدون 
ــراح  ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي ــاب وأب ــن الخط ــر ب ــلطان، كان عم ــردوا بالس أن ينف
  وطائفــة مــن كبــار المســلمين ومــن ســواهم يتحدثــون بالمســجد عن وفــاة الرســول
وكان أبوبكــر وعــلي بــن أبــي طالــب وأهــل بيــت النبــي  يحيطــون بجثمانــه الطاهر 
ويعــدون العــدة لتجهيــزه ودفنــه، جاءهــم نبــأ الأنصــار واجتماعهــم في ســقيفة بــن 
ســاعدة، فأرســل عمــر بــن الخطــاب إلى أبــو بكــر في بيــت الســيدة عائشــة أن أخــرج 
إلينــا فأجــاب أبــو بكــر الرســول: )إنــي مشــغول( فــرد عمــر رســوله يقــول لأبــي 
بكــر: )إنــه قــد حــدث أمــر لا بــد لــك مــن حضــوره )30( ويقــال إن أبوبكــر قــد فــزع 
ــر  ــم أبوبك ــأسرع إليه ــقيفة، ف ــار في الس ــاع الأنص ــم باجتم ــا عل ــزع عندم ــد الف أش
ــد الرحمــن بــن عــوف* وعثمــان بــن عفــان  ــدة عامــر بــن الجــراح. وعب وأبــو عبي
مــع بعــض مــن مهاجــري قريــش)31( ومعهــم جماعــات أخــرى ســارت إلى اجتمــاع 
الســقيفة مثــل أســلم)32(وهي بطــن مــن خزاعــة كانــت تســكن حــول المدينــة. ولكــن 
الأشــهر مــن الروايــات تذكــر أن الذيــن حــضروا الســقيفة مــن قريــش كانــوا ثلاثــة، 
هــم أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة)33( كانــت منطلقــات الأنصــار في قضيــة الرشــيح 

للخلافــة تتبــع مــن النواحــي التاليــة:
ــهدوا  ــم وش ــوه وأووه في دياره ــول  وبايع ــصروا الرس ــن ن ــم الذي ــم ه أنه
ــم أولى  ــذا فه ــى ه ــات وع ــد الأوق ــات وأش ــرج اللحظ ــدوا في أح ــه وصم ــارك مع المع

ــم. ــن غره ــول  م بالرس
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ــم  ــن وأنه ــن آم ــم أول م ــم ه ــن: أنه ــات المهاجري ــت متطلب ــل كان وبالمقاب
تحملــوا الكثــر في ســبيل الدعــوة، فقــد خرجــوا مــن ديارهــم وبذلــوا النفــس والنفيس 
في حــروب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ومواقــف الــصراع مــع الــرك وكان ممــا 
قالــوه إنهــم مــن قريــش والعــرب لا تحســب حســاباً للقبائــل كمــا تحســب لقريــش. 

وقــد مثــل وجهــة نظــر المتطرفــين مــن الأنصــار الحبــاب بــن المنــذر* )34(
ــال  ــتمهله أبوبكر)35(ق ــم فاس ــاب أن يتكل ــن الخط ــر ب ــقيفة أراد عم وفي الس
أبوبكــر: رويــداً حتــى أتكلــم ثــم أنطــق بمــا أحببــت. ويقــال إن أبابكــر خــي مــن 
شــده عمــر وليــس الموقــف موقــف شــدة بــل موقــف سياســة وحســن مدخــل ونهض 

أبــو بكــر وتكلــم وقــال)36(
)...إن اللــه بعــث محمــداً رســول اللــه إلى خلقــه وشــهيداً عــى أمتــه، ليعبــدوا اللــه 
ويوحــدوه وهــم يعبــدون مــن دونــه آلهة شــتى. ويزعمــون أنهــا عنده شــافعة ولهــم نافعة. 
وإنمــا هــي حجــر منحــوت وخشــباً منجــور ثــم قــرأ قولــه تعــالى: ﴿وَيعَْبُــدوُنَ مِــن دوُنِ 
هُــمْ ولَاَ ينَفَعُهُــمْ وَيقَُولوُنَ هَـــؤلُاء شُــفَعَاؤنُاَ عِنــدَ اللّهِ قُــلْ..﴾)37( وقالــوا: ﴿مَا  اللّــهِ مَــا لاَ يضَُرُّ
نعَْبدُهُُــمْ إلِاَّ لِيقَُرِّبوُنـَـا إلَِى اللَّــهِ زلُْفَــى..﴾.)38( فعظــم عــى العــرب أن يركوا ديــن آبائهم. فخص 
اللــه المهاجريــن الأولــين مــن قومهــم بتصديقهــم. والإيمــان بــه، والمواســاة لــه، والصــر معه 
عــى شــدة أذى قومهــم لهــم، وتكذيبهــم إياهــم وكل النــاس لهــم مخالــف، زاد عليهــم فلــم 
يستوحشــوا لقلــة عددهــم وشــغف النــاس لهــم وإجمــاع قومهــم، فهــم أول مــن عبــد الله في 
الأرض وآمــن باللــه وبالرســول ، وهــم أوليــاؤه وعشــرته. أحــق النــاس في هــذا الأمــر مــن 
بعدهــم ولا ينازعهــم إلاّ ظالــم. وأنتــم يــا معــر الأنصــار ممــن لا ينكــر فضلهــم في الدين ولا 
ســابقتهم العظيمــة في الإســلام، رضيكــم اللــه أنصــاراً لدينــه ورســوله وجعل إليكــم هجرته 
وفيكــم جلــه أزواجــه وأصحابــه، فليــس بعــد المهاجرين الأولــين عندنــا أحــد بمنزلتكم فنحن 

الأمــراء وأنتــم الــوزراء، لا تفتاتــون بمشــورة ولا تقــي دونكــم الأمــور...()39(
ــم يــرد للمهاجريــن أن  ــه فضــل الأنصــار ول ــم ينكــر أبــو بكــر في خطبت ول
ــر  ــو بك ــل أب ــل جع ــادة. ب ــن عب ــعد ب ــل س ــا فع ــاس كم ــر دون الن ــتبدوا بالأم يس

الأنصــار وزراء وأشركهــم في الأمــر)40(
كان الرســول  قــد أوصى المســلمين بالأنصــار فقــال  :)يــا معــر 
ــى  ــار ع ــدون وإن الأنص ــاس يزي ــإن الن ــراً، ف ــار خ ــتوصوا بالأنص ــن، اس المهاجري
هيئتهــا لا تزيــد وإنهــم كانــوا عينــي )موضــع ثقتــي( التــي أويــت إليهــا فأحســنوا إلى 
محســنهم وتجــاوزوا عــن مســيئهم( كمــا ذكــر ابــن قتيبــة أن النبــي  خــرج مــن 
مرضــه الأخــر متوكئــاً عــى عــلي بــن أبــي طالــب والعبــاس عــم النبــي  فدخــل 
المســجد واجتمــع النــاس إليــه فقــال رســول اللــه  :) إنــه لــم يمــت نبــي قــط إلاّ 
ــوى  ــم بتق ــم أوصيك ــه عنه ــار رضي الل ــم الأنص ــي فيك ــة وإن تركت ــف وراءه ترك خل
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ــسر  ــوكم في الع ــاطروكم وواس ــم ش ــم أنه ــد علمت ــم فق ــان إليه ــالى والإحس ــه تع الل
واليــسر ونصروكــم في النشــط والكســل، فأعرفــوا لهــم حقهــم وأقبلــوا مــن محســنهم 

ــيئهم( )41( ــن مس ــاوزوا ع وتج
ــن أخــذت منهــم الحماســة  ــه ورأى الذي ــو بكــر مــن حديث بعــد أن فــرغ أب
للأنصــار مأخذهــا مــا تــرك كلام أبــو بكــر في نفــوس أهــل الســقيفة خشــوا أن ينفض 
إجماعهــم الأول وأن يغصبهــم المهاجــرون الأمــر ويســتأثروا بالســلطان دونهــم هنالــك 
قــام أحدهــم، فقــال:) أمــا بعــد فنحــن أنصــار النبــي وكتيبــة الإســلام وأنتــم معــر 
ــا  ــا وقــد دفــن دافــة مــن قومكــم إذا هــم يريــدون أن يختزلون المهاجريــن رهــط من

مــن أصلنــا ويغصبونــا الأمــر(. 
فلــم يــرض أبوبكــر وتوجــه مــرة أخــرى للأنصــار فقــال: )يــا أيهــا النــاس 
ــنهم  ــطهم داراً وأحس ــاباً وأوس ــم حس ــلاماً وأكرمه ــاس إس ــن أول الن ــن المهاجري نح
ــم  ــلمنا قبلك ــه أس ــول الل ــاً برس ــهم رحم ــرب وأمس ــم ولادة في الع ــاً وأكثره وجوه
لُــونَ مِــنَ  ــابِقُونَ الأوََّ وقدمنــا في القــرآن الكريــم عليكــم فقــال تبــارك وتعــالى: ﴿وَالسَّ
الْمُهَاجِرِيــنَ وَالأنَصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبعَُوهُــم بِإِحْسَــانٍ ...﴾)42( فنحــن المهاجــرون وأنتــم 
الأنصــار إخواننــا في الديــن وشركاؤنــا في الفــيء وأنصارنــا عــى العــدو، أمــا ذكرتــم 
فيكــم مــن خــر فأنتــم لــه أهــل وأنتــم أجــدر بالثنــاء مــن أهــل الأرض جميعــاً فأمــا 
ــا الأمــراء ومنكــم  ــن تعــرف هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قريــش، فمن العــرب فل

الــوزراء، وكــرر أبوبكــر هــذه الكلمــة الأخــرة التــي تركــت في أثــراً في النفــوس )43(
ــر  ــو بك ــا أب ــب به ــة خاط ــاً قوي ــد حجج ــر  نج ــو بك ــا كلام أب إذا تأملن
ــا مشــاعرهم فوصــف لهــم حــال العــرب  ــا خاطــب به ــر مم عقــول المجتمعــين أكث
عامــة مــن ظهــور عبــادة الأوثــان وســلطانهم عليهــم واســتبدادهم بهــم لا يقــدرون 
ــى  ــن ع ــن المهاجري ــل م ــك الأوائ ــدم أولئ ــا فأق ــروج عليه ــه والخ ــلات من ــى الانف ع
الإيمــان)44( فآمنــوا باللــه وخلعــوا عبــادة الأوثــان وهجــروا مــا يعبــد النــاس صابريــن 
محتســبين مــا يلاقونــه مــن الأذى لا يصدهــم عــن الإيمــان باللــه قلــة عــدد ولا إجمــاع 
ــالة  ــل رس ــن حم ــه وأول م ــد الل ــن عب ــه وأول م ــن بالل ــن آم ــوا أول م ــاس فكان الن
اللــه منهــم وجــاء الأنصــار مــن بعــد فكانــوا أنصــار ومؤازريــن وأشــار أبــو بكــر إلى 

مركــز قريــش بــين القبائــل قائــلاً:
ــم  ــش، وه ــن قري ــي م ــذا الح ــر إلاّ له ــذا الأم ــرف ه ــرب لا تع )... وإن الع
أواســط العــرب داراً ونســباً(. وفي روايــة ثانيــة ورد قولــه :) نحــن مــع ذلــك أوســط 

ــا ولادة()45(. ــش منه ــرب إلاّ ولقري ــل الع ــن قبائ ــة م ــت قبيل ــاباً ليس ــرب أنس الع
ــوع  ــين الجم ــذر ب ــن المن ــاب ب ــام الحب ــه ق ــر حديث ــو بك ــص أب ــد أن خل بع
فقــال :)يــا معــر الأنصــار أملكــوا عليكــم أمركــم فــإن النــاس فيئتكــم ولــن يجــرئ 
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ــروة  ــز والث ــم أل الع ــم وأنت ــن رأيك ــاس إلاّ ع ــدر الن ــن يص ــم ل ــى خلافك ــرئ ع مج
وأولــوا العــدة والمنعــة والتجربــة وذوو البــأس والنجــدة وإنمــا ينظــر النــاس إلى مــا 
تصنعــوه فــلا تختلفــون فيفســد عليكــم رأيكــم وينتفــض عليكــم أمركــم أي هــؤلاء ما 
ســمعتم فمنــا أمــر ومنكــم أمــر. ولــم يكــن الحبــاب يفــرغ مــن حديثــه حتــى نهض 
ــال  ــر فق ــي بك ــاً لأب ــكلام طوع ــن ال ــك ع ــل ذل ــك قب ــاب وكان أمس ــن الخط ــر ب عم
:)هيهــات لا يجتمــع اثنــان في قــرن واللــه لا تــرضى العــرب أن يؤمركــم ونبيهــاً مــن 
غركــم ولكــن العــرب لا تمتنــع أن تــول أمرهــا مــن كانــت النبــوة فيهــم وولى أمورهــم 
ــين  ــلطان المب ــرة والس ــة الظاه ــرب الحج ــن الع ــى م ــن أب ــى م ــك ع ــا بذل ــا ولن منه
ومــن ذا ينازعنــا ســلطان محمــد وأمارتــه ونحــن أوليــاؤه وعشــرته إلا مــدُل بباطــل 
أو متجانــف لإثــم أو متــورط في مهلكــة(. وأجــاب الحبــاب عمــر: )يــا معــر الأنصــار! 
أملكــوا عــى أيديكــم ولا تســمعوا مقالــة هــذا وأصحابــه فيذهبــوا بنصيبكــم في هــذا 
الأمــر()45(، فــإن أبــوا عليكــم مــا ســألتموه فأجلوهــم عــن هــذه البــلاد وتولــوا عليهــم 
هــذه الأمــور، فأنتــم واللــه أحــق بهــذا الأمــر منهــم فإنــه بأســيافكم وإن لهــذا الديــن 
مــا دان ممــن لــم يكــن يديــن أنــا جزيلهــا المحــكك وعزيقهــا المرجــبّ، أمــا واللــه وإن 

شــئتم لنعيــد لهــا جزعــة)46(.
أكــد عمــر تــرف قريــش بالنبــي  وقــال :) لا تمتنــع إن تــولى أمرهــا مــن 
كانــت النبــوة منهــم وولى أمرهــم منهــم ولنــا بذلــك عــى مــن أبــى مــن العــرب الحجة 
الظاهــرة والســلطان المبــين، مــن ذا ينازعنــا ســلطان محمــد وأمارتــه ونحــن أوليــاؤه 
وعشــرته(، يقــال أن النقــاش كان عنيفــاً بــين الحبــاب بــن المنــذر وعمــر بــن الخطاب 
بــل لقــد ذكــر الطــري أن الحبــاب انتفــض ســيفه وهــو يتكلــم فغضــب عمــر بــن 
الخطــاب وضربــه في يــده وســقط الســيف فأخــذه عمــر ثــم وثــب عــى ســعد بــن 
ــت،  ــزم الصم ــد ل ــر وكان ق ــل في الأم ــراح تدخ ــن الج ــدة ب ــا عبي ــى أن أب ــادة ع عب
وخاطــب أبــو عبيــدة في هــذا الجــو الــذي شــهد مناقشــة أعظــم مســألة مــن مســائل 
الإســلام وهــي مســألة الخلافــة، خاطــب الأنصــار قائــلاً :) يــا معــر الأنصــار إنكــم 
أول مــن نــصر وآزر فــلا تكونــوا أول مــن غــر وبــدل...()47( وكان لمقالتــه هــذه أثرهــا 
فقــد قــام بشــر بــن ســعد أبــو النعمــان بــن بشــر الخزرمــي مــن ســادة الخــزرج 
ــاد  ــن جه ــن ب ــة م ــا أولى فضيل ــن كن ــه ل ــا والل ــار أنه ــر الأنص ــا مع ــال :) .. ي فق
المركــين وســابقه في هــذا الديــن مــا أردنــا بــه إلاّ رضــا ربنــا وطاعــة نبينــا والكــدح 
لأنفســنا، فمــا ينبغــي لنــا أن نســتطيل عــى النــاس بذلــك ولا ينبغــي بــه مــن الدنيــا 
عرضــاً، فــإن اللــه ول المنــة علينــا بذلــك. إلاّ أن محمــداً  مــن قريــش وقومــه أحــق 
بــه وأولى وأيــم اللــه لا يرانــي اللــه أنازعهــم هــذا الأمــر أبــداً فاتقــوا اللــه ولا تخالفوهم 
ولا تنازعوهــم، وعندئــذ أشــار أبــو بكــر عليهــم بعمــر بــن الخطــاب أو إبــا عبيــدة إلاّ 
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أنهمــا ســارعا إلى رفــض هــذا العــرض قائلــين :) لا واللــه لا نتــولى هــذا الأمــر عليــك، 
فإنــك أفضــل المهاجريــن وثانــي اثنــين إذا همــا في الغــار وخليفــة رســول اللــه  عــى 

الصــلاة والصــلاة أفضــل ديــن المســلمين فمــن ذا ينبغــي لــه أن يتقدمــك()48(
يقــال إن الرســول  أومــأ بالأمــر لأبــي بكــر فاختصــه دون الصحابــة جميعاً 
بالذكــر وعندمــا أمــر في مرضــه بســد أبــواب المســجد أســتثنى بــاب أبــي بكــر وقــال 
يومئــذ :) فإنــي لــو كنــت متخــذاً مــن العبــاد خليــلاً لاتخــذت أبــا بكــر خليــلاً ولكــن 

صحبــه وأخــاً وإيمــان حتــى يجمــع اللــه بيننــا عنــده()49(.
يقــول النبــي  :) مــا دعــوت أحــداً إلى الإســلام إلاّ كانــت عنــده فيــه كبــوة 

ونظــر وتــردد إلا مــا كان مــن أبــي بكــر()50(.
ــدك نبايعــك  ــن الجــراح أبســط ي ــدة ب ــو عبي ــن الخطــاب وأب فقــالا عمــر ب
فلمــا ذهبــوا ليبايعــاه ســبقهما إليــه بشــر بــن ســعد* فبايعــه فنــاداه الحبــاب بــن 
المنــذر: يــا بشــر بــن ســعد عقتــك عقــاق مــا أحوجــك إلى مــا صنعــت، أنفســت عــى 
ابــن عمــك الإمــارة! فقــال لا واللــه ولكنــي كرهــت أن أنــازع حقــاً جعلــه الله لهــم)51(.

ــا  ــم* الأوس إلى قومــه وهــم ينظــرون إلى م ــن حضــر زعي والتفــت أســيد ب
ــرة  ــم م ــزرج عليك ــا الخ ــن وليته ــه ل ــم :) والل ــال له ــعد وق ــن س ــر ب ــع بش صن
ــداً ،  ــاً أب ــا نصيب ــم فيه ــم معه ــوا لك ــة ولا جعل ــك الفضيل ــم بذل ــم عليك ــت له لأزال
قومــوا فبايعــوا أبــا بكــر()52( ويقــال أن بشــر بــن ســعد بايــع مدفوعــاً بدافــع الغــرة 
بســبب ترشــيح ســعد بــن عبــادة فأيــد المهاجــرون في حقهــم ودعــا قومــه إلى تــرك 
النــزاع ونبــذ الخــلاف وعــدم التطــاول عــى قريــش في حــق مــن حقوقهــم فهــم أحــق 
ــا  ــه إن كن ــا والل ــه :) إن ــال لقوم ــعد ق ــن س ــر ب ــال أن بش ــي ، ويق ــراث النب بم
أولى فضيلــة في جهــاد المركــين وســابقه في هــذا الديــن مــا أردنــا بــه إلاّ رضــا ربنــا 
وطاعــة نبينــا والكــدح لأنفســنا ممــا ينبغــي لنــا أن نســتطيل عــى النــاس( بذلــك ولا 
ــا إلاّ أن محمــداً  مــن قريــش  ــه ول النعمــة علين ينبغــي في الدنيــا عرضــاً فــإن الل
وقومــه أحــق بــه وأولى . وأيــم اللــه لا يرانــي اللــه أنازعهــم في هــذا الأمــر أبــداً. فاتقــوا 

ــه ولا تخالفوهــم ولا تنازعوهــم)53( الل
فأقبــل الخــزرج عــى أثــر ذلــك يبايعــون أبــا بكــر مــن كل جانــب. وتزاحمــوا 
ــة في مهدهــا،  ــى أوشــكوا أن يطــأوا زعيمهــم المريــض وماتــت الفتن عــى البيعــة حت
ــق بهــم الســكك فبايعــوا أبابكــر فــكان عمــر  ــى تضاي ــت أســلم للمبايعــة حت وأقبل
ــب  ــن كل جان ــاس م ــل الن ــصر، وأقب ــت بالن ــى أيقن ــلم حت ــت أس ــا أن رأي ــول م يق

يبايعــون أبابكــر.
ــورة إلى الســقيفة وفي  ــة المن ــم جــاءت جماعــات أخــرى مــن أطــراف المدين ث
مناقشــات الســقيفة عرفــت الأســس التــي اعتــرت ســبباً لجعــل الأمــر في قريــش)54(. 
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ثــم في المهاجريــن الأولــين فقــد ظهــر أثــر العــرف القبــلي بالإشــارة إلى شرف المهاجرين 
نســبهم إلى مركــز مكــة وقريــش بــين القبائــل ويبــدو أثــر المفاهيــم الإســلامية عــى 
لســان أبــي بكــر وعمــر بالإشــادة بــدور المهاجريــن وســابقتهم إلى الإيمــان وصلتهــم 
بالرســول عليــه الســلام، فهــم : أوليــاؤه وعشــرته ولا شــك أن التأكيــد عــى قريــش 
ــت  ــاَ شرف ــة إلاّ أن قريش ــروح القبلي ــر ال ــن أث ــو م ــر لا يخل ــر وعم ــي بك ــول أب يق
ــب  ــرت حس ــد ظه ــة فق ــر للخلاف ــي بك ــة أب ــا أهلي ــا، أم ــول منه ــلام لأن الرس بالإس
ــابقة في  ــال الس ــن الخص ــه م ــا ل ــن لم ــل المهاجري ــر أفض ــو بك ــين فأب ــن المفهوم هذي
الإســلام)55(. وهــو صاحــب رســول اللــه  في هجرتــه إلى المدينــة، كمــا كان لشــيوخه 
أبــي بكــر أثــر مهــم في انتخابــه، فحــين احتــج عــى البيعــة لــه أجــاب أبــو عبيدة:)يــا 
ــم  ــل تجربته ــك مث ــس ل ــك، ولي ــيخة قوم ــؤلاء مش ــن وه ــث الس ــك حدي ــم إن ــن ع ب

ومعرفتهــم بالأمــور(.
ويقــول أرنولــد: )إن انتخــاب أبــي بكــر يتفــق مــع التقاليــد القبليــة إذا كان 
منصــب الرئاســة في القبيلــة يتنقــل عنــد وفــاة الشــيخ إلى ذلــك الفــرد الــذي يتمتــع 

بأكــر نفــوذ والــذي يحــرم لســنه أو لنفــوذه أو لخدماتــه()56(.
ــذي  ــوم ال ــاعدة في الي ــي س ــقيفة بن ــر في س ــي بك ــة لاب ــت البيع ــك تم وبذل

ــين)57(. ــوم الاثن ــول  ي ــه الرس ــض في قب
ــار )الأوس  ــن والأنص ــن المهاجري ــضر م ــن ح ــل م ــن قب ــة م ــت البيع تم

ــادة. ــن عب ــعد ب ــزرج(، إلا س والخ
هنالــك روايــة تذكــر أن أبــا بكــر خاطــب ســعد بقــول فصــل وحجــة   
فقــال: )ولقــد علمــت يــا ســعد أن رســول اللــه  قــال: وأنــت قاعــد )قريــش ولاة هذا 
الأمــر فــرّ النــاس تبــع لرهــم وفاجرهــم تبــع لفاجرهــم، قــال ســعد: صدقــت نحــن 
الــوزراء وأنتــم الأمــراء فتتابــع القــوم عــى البيعــة وبايــع ســعد( وروى ابــن الجــوزي 
بإســناده عــن الســلمي، قــال: )قــام ســعد بــن عبــادة يــوم الســقيفة فبايــع(. وهنالــك 
روايــة تقــول إن ســعداً بايــع لكــن بعــد شيء مــن الممانعــة والمحــاورة، وأن أبــا بكــر 

والأنصــار ألحــوا عليــه حتــى بايعــه)58(.

 الخاتمة 
توصلنــا في ختــام هــذه الدراســةإلى معرفــة الكثــر مــن الأحــداث التــي دارت 

في ســقيفة بنــي ســاعدة.
وتعرفنــا عــى الــدور الكبــر للصحابــة رضــوان اللــه عليهــم في الحفــاظ عــى 

الدولــة الإســلامية كمــا أرادهــا الرســول  موحــدة.
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